
الأفارقـــة ينتظـــرون خطـــة ميركـــل للإقلاع
الاقتصادي

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ية للحفاظ على نفوذها في هذه القارة بعد استقلال كل الدول الإفريقية، سعت كل دولة استعمار
الســمراء لمــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات ومــوارد ماليــة وطبيعــة وخــبرات بشريــة، تؤهلهــا لاحتلال مراتــب
متقدمة في الاقتصاد العالمي لولا حالة الارتهان إلى الأجنبي، وهو ما يفسر المساعي الألمانية الأخيرة من
خلال استضافة برلين لقمة ألمانية إفريقية لبحث سبل التعاون بين الطرفين وتقديم خطة للإقلاع

بالقارة الإفريقية اقتصاديًا، وضمان حصة برلين من الكعكة.

يقية قمة ألمانية – إفر

طيلــة أمــس وأول أمــس، احتضنــت العاصــمة الألمانيــة بــرلين، قمــة ألمانيــة إفريقيــة للتنميــة تحــت
شعار “الاسـتثمار في مسـتقبل مشـترك“، اسـتضافت فيهـا المسـتشارة الألمانيـة آنجيلا ميركـل عـددًا مـن
كـــثر مـــن  جهـــة القـــادة الأفارقـــة منهـــم رؤســـاء تـــونس ومصر ومـــالي وغانـــا والنيجـــر وإثيوبيـــا وأ
يــز التعــاون مــن أجــل نمــو اقتصــادي دائــم للــدول الإفريقيــة، حســب المتحدثــة باســم ية لتعز اســتثمار

.المستشارة الألمانية، وتأتي هذه القمة قبل أقل من شهر على قمة لمجموعة العشرين في هامبو
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وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراءً في العالم، دعوا نظراءهم من
ساحل العاج والمغرب ورواندا وتونس إلى الانضمام إليهم لتشكيل شراكة

سيطلق عليها اسم “معاهدة مع إفريقيا”

وقبــل ذلــك، وضعــت المســتشارة الألمانيــة آنجيلا ميركــل الشراكــة مــع دول إفريقيــا علــى رأس أولويــات
اجتماع قمة العشرين وأعلنت تخصيص  مليون دولار إضافي لمساعدة الدول الإفريقية الراغبة

في الإصلاح، وذلك في إطار مشروع “مارشال” لتنمية إفريقيا بهدف تجفيف منابع الهجرة.

كدت خلالها أن رفاه إفريقيا من قامت ميركل في الخريف الماضي بجولة في مالي والنيجر وإثيوبيا وأ
مصــلحة ألمانيا، وكــان وزراء ماليــة مجموعــة الــدول العشريــن الأكــثر ثــراءً في العــالم، دعــوا خلال قمــة في
آذار/مـارس نظراءهـم مـن ساحـل العـاج والمغـرب وروانـدا وتـونس إلى الانضمـام إليهـم لتشكيـل هـذه

الشراكة التي سيطلق عليها اسم “معاهدة مع إفريقيا (كومباكت ويذ أفريكا).

يقيا خطة مارشال مع إفر

هذه القمة الأخيرة تأتي بعد أشهر قليلة من إعلان ألمانيا مشروع اقتصادي جديد تحت اسم “خطة
مارشــال مــع إفريقيــا” مــوجه للــدول الإفريقيــة، ويعتمــد علــى برنــامج مساعــدات كــبيرة لــدول القــارة

وإعادة النظر بالمساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا إليها.

يـر التنميـة الألمـاني جـيرد مـولر، لأول مـرة، خلال قمـة اقتصاديـة ألمانيـة وفي شهـر فبرايـر المـاضي، أعلـن وز
إفريقيــة انعقــدت في العاصــمة الكينيــة نــيروبي، عــن خطتــه لتنميــة القــارة، أطلــق عليهــا اســم “خطــة
مارشــال مــع إفريقيــا”، شبيهــة لخطــة مارشــال التاريخيــة الــتي اعتمــدها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
يز التدريب المهني ووقف لإعادة إعمار غرب أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، يومها دعا مولر إلى تعز

الاستفادة الاستغلالية للموارد الإفريقية.



ير التنمية الألماني جيرد مولر  وز

كـد مـولر أن مشروعـه مـع إفريقيـا وليـس لإفريقيـا، بمعـنى أن الأمـر يتعلـق بمبـادرة تشاركيـة وليـس وأ
وهو ما يط ، في العام % بإملاء فوقي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان إفريقيا بنسبة

عدة تحديات من حيث ضمان مصادر التغذية والطاقة ومناصب الشغل للشباب الإفريقي.

وتهـدف ألمانيـا مـن خلال خطـة مارشـال إلى حمايـة المصالـح المشتركـة، علـى حـد زعمهـا، والاسـتجابة لمـا
تمليه ضرورة الموقف من إيجاد المساواة في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي، فيما يخص الحفاظ على
مصالح الطرفين، من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي الاقتصاد والتجارة وخلق الوظائف، إلى جانب

إحلال الأمن والسلم والديمقراطية ودولة القانون.

تعتمد “خطة مارشال مع إفريقيا” للحكومة الألمانية، حسب القائمين عليها،
على مبدأ الإصلاح كأساس للشراكة مع إفريقيا

 وترى برلين، حسب الخطة الجديدة، ضرورة إعادة إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاجتماعي
والثقـافي بين الاتحـاد الأوروبي وإفريقيـا مجـددًا، علـى أن تقـوم العلاقـة الثنائيـة الجديـدة علـى ضوابـط
جديـدة على غـرار وضـع حـد علـى الصـادرات المـضرة بإفريقيـا والانتقـال مـن التبـادل التجـاري الحـر إلى
التجارة العادلة وإلزام شركات الاتحاد الأوروبي بخلق القيمة المضيفة في الدول الإفريقية التي تستثمر

فيها، ومحاربة التهرب الضريبي والتدفق غير المشروع لرؤوس الأموال المهربة من إفريقيا.

وتعتمـد “خطـة مارشـال مـع إفريقيـا” للحكومـة الألمانيـة، حسـب القـائمين عليهـا، علـى مبـدأ الإصلاح
كأساس للشراكة مع إفريقيا، حيث يمكن للدول الإفريقية، التي تكافح الفساد وتن نظمًا ضريبية



وتستثمر في التعليم وتعمل على المساواة بين الجنسين، توقع المزيد من الدعم الألماني.

مؤهلات كبيرة في القارة السمراء

التوجه الألماني نحو قارة إفريقيا، يرجع في جزء كبير منه إضافة إلى ما ذكرنا، إلى رغبها في الاستفادة من
الإمكانيــات الهائلــة الــتي تمتلكهــا دول القــارة، الــتي يتوقــع أن يصــل تعــداد ســكانها إلى مليــاري نســمة
كثر من % من احتياطات النفط بحلول عام ، حسب خبراء، حيث تمتلك القارة السمراء أ
في العــالم، و% مــن احتياطــات الذهــب، إضافــة إلى % مــن المعــادن، وأهــم الأراضي الزراعيــة في

العالم.

وتمتلك دول القارة روح المبادرة والمهارات الإبداعية والإمكانات الهائلة في الطاقة المتجددة والزراعة،
بالإضافة إلى الخبرات الشبابية الكبيرة والمختصة.

تمتلك القارة الإفريقية مساحات زراعية كبرى

وفي إفريقيا إمكانات هائلة غير مستغلة، وتعود الأسباب المؤدية إلى ذلك حسب خبراء إلى استغلال
النخبة الفاسدة نفوذها في كثير من الدول الإفريقية، حيث تفضل بعض النخب تحويل أموالها إلى
الـــدول الأجنبيـــة علـــى حســـاب الاســـتثمارات الداخليـــة وبيـــع الأراضي الزراعيـــة الشاســـعة بـــدلاً مـــن
استغلالها لضمان الغذاء للمواطنين، إلى جانب السماح للشركات العملاقة باستغلال الموارد المعدنية

دون توفير القيمة المضافة للبلدان.

وتنشـط في القـارة الإفريقيـة، قـوى اقتصاديـة تقليديـة كـبرى مثـل فرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة،
يــل، ووفــق بيانــات رســمية، بلغــت فضلاً عــن القــوى الصاعــدة وفي مقــدمتها الصين والهنــد والبراز
يــة بين ألمانيــا وإفريقيــا عــام  نحــو  مليــار دولار، في حين تجــاوزت معــاملات المبــادلات التجار



القــارة مــع الصين عتبــة المئــتي مليــار دولار، وتســتثمر ألمانيــا ســنويًا نحــو  مليـــارات يـــورو في إفـــريقيا
% منها في ثـلاث دول فقـط، هي جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر، ولا تتعـدى أنشطة الشركـات

%. الألمـانية في إفريقيا

ين الأفارقة الحدّ من تدفّق المهاجر

“خطــة مارشــال مــع إفريقيــا”، تهــدف أيضًــا مــن خلال دعــم الاقتصــاد الإفريقــي، إلى تجفيــف أســباب
موجات هجرة الشباب وكبح تدفقات المهاجرين من قارة إفريقيا إلى أوروبا، وترى المستشارة الألمانية
آنجيلا ميركل أن السبيل الأساسي لوقف تدفق المهاجرين هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق

لهذه الشعوب في دولها حتى لا تضطر للخروج منها.

تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي منحت الحماية لطالبي اللجوء، حيث منحت
 ألف لاجئ الحماية في 

يـق البحـر، حـتى  مـن يونيـو الحـالي، ووصـل عـدد المهـاجرين واللاجئين الذيـن دخلـوا أوروبـا عـن طر
 ألفًا و مهاجرًا، تُوفي منهم  أشخاص، مقارنة بـ ألفًا و وافدًا عن الفترة ذاتها

خلال عام ، حسب تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، يوم أمس الثلاثاء.

وتصــدرت ألمانيــا قائمــة الــدول الــتي منحــت الحمايــة لطــالبي اللجــوء، حيــث منحــت  ألــف لاجــئ
الحماية في ، تلتها السويد بـ ألف لاجئ، ثم إيطاليا بـ ألف و، ثم فرنسا بـ ألف
ير التنمية الألماني، مولر، أن يجاوز عدد ير الصادر عن منظمة الأممية، وتوقع وز و، حسب التقر

اللاجئين من إفريقيا إلى أوروبا مليون لاجئ إن لم يتم إيجاد فرص شغل لشباب القارة.

معارضة داخلية للخطة

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الألمانية لإقناع الداخل والخا بأهمية هذه الخطة،
فقد عرف مشروعها الجديد الخاص بإفريقيا نقدًا كبيراً من الداخل الألماني، حيث اعتبر حزب الخضر
كثر اختلافًا وتنوعًا، وقال المتحدث باسم سياسة التنمية في الفريق أنه يجب النظر إلى إفريقيا برؤية أ
البرلمـاني للحـزب أوفـه كيكـيريتز، في وقـت سـابق لموقـع دويتشـه فيلـه الألمـاني، إن الإجـراءات الـتي يتعين
اتخاذها في منطقة الساحل مثلاً تختلف تمامًا من حيث البنية والتمويل بالمقارنة بجنوب القارة أو

الكونغو.
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كبر الملفات جدلاً في ألمانيا ملف اللاجئين يمثل أحد أ

كثر عدلاً، وكذلك محاربة الفساد والتهرب الضريبي. ودعا ودعا الحزب إلى معاهدات دولية للتجارة أ
ير الألماني لإحداث سوق مشتركة بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول المغرب الكبير إضافة إلى مصر الوز

من جهة ثانية.

إلى جـانب ذلـك، تظـاهر نحـو ألـف معـارض للعولمـة في بـرلين السـبت، قبـل يـومين مـن انعقـاد القمـة
الألمانية الإفريقية، هاتفين أن “إفريقيا ليست للبيع”، ومنتقدين القمة في برلين بأنها محاولة جديدة

لوضع اليد على الموارد الإفريقية.
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